
“هــانس فــالادا مــدمن المــورفين” نموذجًــا
لتيار الموضوعية الجديدة الأدبي

, ديسمبر  | كتبه محمد حسن

رودلـــف ديستن هـــو الاســـم الحقيقـــي لهـــانس فـــالادا، واحـــدٌ مـــن أشهـــر الكتـــاب الألمـــان في القـــرن
 صـار فيمـا بعـد

ٍ
العشرين، المولـود في  مـن يوليو سـنة ، في جرينسـفالد، والابـن الأكـبر لقـاض

مستشارًا في المحكمة العليا للدولة.

من دراسته للقانون، تنقل هانس لممارسة مهن مختلفة، من كاتب حسابات وحارس ليلي، لكاتب
عناوين وتاجر حبوب ومراسل إعلانات.

“فلاحـون وحكـام وقنابـل” هي أولى روايـاته الناجحـة، كـانت عرضًـا لحالـة ألمانيـا عـام ، وقصـته
الشهيرة “وماذا الآن أيها الرجل الصغير؟” تناول فيها أزمة البطالة، واقتُبس منها فيلمان للسينما.

ية بشدة، وأصبحت كتبهم ممنوعة وممنوع نشر فالادا مثل كثير من الكتاب في وقته، عارضوا الناز
أي شيءٍ لهم، فاختار هانس حينها الصمت والعزلة حتى عام  حين انتهت الحرب وسقطت

ألمانيا.
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يـر مـؤخرًا عـن دار الكرمـة بمصر، نُـشر للكـاتب الألمـاني كتاب جديـد يترجم لأول مـرة للعربيـة، اسـمه “تقر
موضــوعي عــن ســعادة مــدمن المــورفين“، ترجمــه عــن الألمانيــة مبــاشرةً المترجــم المصري الأســتاذ ســمير

جريس.
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هذا هو الموت
كبر هم يسيطر على مدمن المورفين، هم الحصول على البضاعة” “كنت متحررًا من أ

ينتمـــي هـــانس فـــالادا وكتـــابته لتيـــار “الموضوعيـــة الجديـــدة”، فيتســـم أســـلوبه بـــالموضوعي الجـــاف،
و”الموضوعية الجديدة” كتيار أول ما ظهر، كان في ألمانيا، يهتم بكل ما هو حقيقي وواقعي ودقيق.

المورفين عقارٌ يستخدم لقتل الألم، لكن بعد أن يدمنه الشخص، يتحول هو
نفسه إلى الألم في حد ذاته

فـــالادا قـــضى جـــزءًا مـــن حيـــاته في مصـــحات العلاج مـــن إدمـــان المـــورفين، ودخـــل صراعًـــا قويًـــا مـــع
نفسه ليتخلص من هذا الإدمان، كما أنه أيضًا وقع فريسةً لإدمان الخمر، حتى إن له روايةً شهيرة
اسمها “السكير” يتناول فيها معاناته مع شرب الخمر، وأجرى فيها تحليلاً عظيمًا للشخصيات التي

تدير الحانات وأساليبها في استدراج ضحاياها وابتزاز أموالهم.

الإدمان، سواء كان المورفين أو “البنزين” كما يدعوه هانس، بجانب الخمر، موضوع دائم في كتاباته،
كبر، فيسرد ما فعله تناوله كثيرًا، وهنا في “تقرير موضوعي عن سعادة المورفين”، يتناول الأمر بحرية أ

المورفين فيه.

المورفين عقارٌ يستخدم لقتل الألم، لكن بعد أن يدمنه الشخص، يتحول هو نفسه إلى الألم في حد ذاته،
 مسحوب

ٍ
أو كما قال هانس في قصته: “هذا هو الموت”، هو يعمل على تحويل الشخص لهيكل

كثر الأماكن ظلمةً. الإرادة، يسحبه للحظات لأكثر الأماكن سعادةً، ويعيده بعدها إلى أ

“شعرت بالإبرة تنغرز، الحياة كلها جميلة الآن”.

رفيق المورفين
“عشيقتي الوحيدة الآن هي حقنة المورفين”

كعـادة أي مـدمن، وفي حالـة هـانس، وهـو مـدمن المـورفين، لا يسـتطيع الحصـول عليـه بسـهولة، كـان
لــديه رفيــق شهــور المــورفين الطويلــة “فولــف” الشخص المــاهر الــذي يعــرف كيــف يتعامــل مــع تــزوير

روشتات الأطباء والحصول على المورفين من الصيدليات وبكمياتٍ معقولة أيضًا.

يبًــا نفــس الحالــة، لا يســتطيع أن يمــضي يــومه دون أن يتنــاول حقنــة فولف ضــائعٌ مثــل هــانس، تقر



 من الممكن أن يشعر به أي شخص.
ٍ
المورفين، الاثنان لديهم لحظة غرز الإبرة في الجلد، أفضل شعور

مجيء الذئب
“وبـوخزة الإبـرة يبـدأ الاحتفـال بـالعرس الأسـطوري، العشيقـة كاملـة الأوصـاف، والحـبيب الـذي يخلـو

من عيب، يحتفلان بأعيادهما تحت شعري الكثيف”.

هــانس يتفنن في وصــف شعــور المــدمن، لحظــة أن يسري الســم في جســده، لحظــة أن ينتقــل مــن
يــد، وتنفتــح خلايــا الــدماغ المغلقــة على أشياء بعيــدة جــدًا، إلى أن تنتقــل في الجســد كلــه، الإبرة ثــم الور

جاعلةً صاحبها يعتقد أن هذه هي السعادة بعينها ولا شيء آخر.

رغم أسلوب فالادا الجاف أحيانًا، فإن نصه هذا عذبٌ لدرجةٍ كبيرة، من أول صفحة يبدأ فيها سرد
قصـته، يأخـذك معـه لحيـاته الـتي عاشهـا مـدمنًا المـورفين، والتعاسـة، يسرد بصـورة مذهلـة، ولـو ظـل

يتحدث لألف صفحة لن تمل منه أبدًا.

السارد في القصة هو هانس، وقد حقق في سرده هذا صدق التيار الذي ينتمي إليه، فنادرًا ما نجد
يـه  آخـر، صـورة رمز

ٍ
كتابًـا يخبروننـا عـن حيـاتهم، عـن التجـارب الـتي مـروا بهـا، حـتى لـو متخفين في بطـل

يخترعونهــــا، لا مشكلــــة، الفكــــرة كلهــــا أن يكــــون الأديــــب صادقًــــا فيمــــا يرويــــه، أي يكــــون المكتــــوب
مكتوبًا بصدق.

مطاردة البق
“خليـة مـا في المـخ تعـرف مـا يحـدث بصـفاء تـام، لكـن هـذه الخليـة تقـف عـاجزة أمـام جمـوح جسـدي

وروحي”.

 كثـيرة مـع الإدمـان تكـون طويلـة، أن يصـل لمرحلـة الجنـون، أو مـا
ٍ
يمـر المـدمن في رحلتـه الـتي في أحيـان

قبلها الخروج عن السيطرة، ألا يملك زمام نفسه، كل شيءٍ من حوله يصبح في حالة فوضى عارمة،
وفي أوقاتٍ كثيرة لا يستطيع أن يفرق أو يفهم ماذا يحدث له.

هانس أو بطل القصة هنا، وصل لمرحلة خروج الأمور عن السيطرة، أصبح عنيفًا جدًا، روحه تسحب
منه دون علمه، تحدث له أشياء لم يكن متوقعًا أن تحدث له، أو يقدم على فعل شيءٍ ما لن يجول

بخاطره نهائي.



ولاعة روبنسون
“دائمًا تسيطر عليّ فكرة أنه إذا لم ألحق بالقطار، فسأفشل في الاختبار”

“تقرير موضوعي عن سعادة مدمن المورفين” هو عبارة عن نص منقسم لقصتين طويلتين، كتبه
فالادا في ثلاثينيات القرن العشرين، لكن لم ينشر إلا قبل نهاية التسعينيات، القصة الأولى يبدأ هانس
فيهــا بحكــايته عــن الإدمــان ومــا آل إليــه، والثانيــة الــتي كتبــت في نفــس الفــترة وتحمــل اســم “ثلاث
كن إنسانًا” وهو العنوان الذي ينهي به القصة الأولى، نجح هانس أن يصيغ ويربط نصين سنوات لم أ

ببعضهما البعض برشاقةٍ ولطفٍ كبير، مضيفًا لهما تشويق وصدق طالما اتسم به هانس في كتابته.

قال هرمان هسه الكاتب الألماني الحاصل على جائزة نوبل للأدب عام ، عن هانس فالادا:
“يستحق فالادا ثناءً عاليًا لكتابته عن الحياة بهذه الواقعية وهذا الصدق وهذا القرب”.

الصدق في التعبير عما يمر به الإنسان في حياته، فنادرًا أن يكتب مثل ما كتبه فالادا هنا، فهو امتلك
ــــب ــــه، يكت ــــس ل  لي

ٍ
ــــاة أو تخــــفٍ في زي ــــة دون خــــوف أو محاب هــــذه الميزة وظــــل لســــنواتٍ طويل

 مثلما فعل هو.
ٍ
تجربته ليتلقاها الناس بصدق

ترجمــة الأســتاذ ســمير جريــس، بصــدقها وجمالها وحرفيتهــا العاليــة، تخبرنــا أنــه بجــانب وجــود كتــاب
رائعين وصادقين مثل هانس فالادا، هناك مترجمون صادقون في عملهم ورائعون فيه مثل الأستاذ

سمير جريس.
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